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 دـــــتمهي

ن الفعل الكلامي عنصر مهم في الكثير من الأعمال التداولية، و هو كل ملفوظ ينهض على نظام إ

إنجازية و غايات تأثيرية  أغراضشكلي دلالي إنجازي تأثيري، يعتمد على أفعال قولية تسعى إلى تحقيق 

تخص ردود فعل المتلقي. وقد قام "أوستين" بتمييز صنف من الجمل ذات الصيغة الخبرية، ثم عرض 

ع المفهوم الذي قدمه ليشمل جميع سة أولية لهذه الجمل على محو هام للفلسفة و المنطق، و بعد ذلك وس  ادر

 .الجمل حتى تلك التي تقبل الصدق و الكذب

 ال الكـــــــلامنظرية أفع

ن الذي يعد أباً للتدوالية ، و كان قد يالنظرية على يد فيلسوف اللغة الإنجليزي جون أستهذه  نشأت

تأثر بفيلسوف اللغة فنجشتاين الذي يرى أن المعنى هو الاستعمال ، فألقى أستن عدداً من المحاضرات في 

م ، وقد 1955محاضرة في هارفارد في عام ثنتي عشرة ام ثم ألقى 1954م و1952أكسفورد مابين عامي 

 How to  م،وكان عنوانه1962جمعت هذه المحاضرات الأخيرة في كتاب بعد وفاة أستن عام 

doThings With Words،فهو يرى أن  وظيفة اللغة الأساسية ليست  (،م)كيف ننجز الأشياء بالكلا

بل هي مؤسسة تتكفل بتحويل الأقوال التي تصدر ضمن   إيصال المعلومات والتعبير عن الأفكار فحسب

 معطيات سي اقية إلى أفعال ذات صبغة اجتماعية.

تنطلق هذه النظرية من مسلمة مفادها أن الأقوال الصادرة عن المتكلمين، ضمن وضعيات محددة، تتحول  

 التعريف: هذاما، شرح  ، بمعنى:عندما نقول شيئا ما فإن نا نقوم بفعل.إلى أفعال ذات أبعاد اجتماعية

  فالقول هو تصرف لغوي يسُتخدم للتواصل مع الآخرين. فهو وسيلة لتبادل  :لقول هو فعل لغويا

 .المعلومات والأفكار والمشاعر

 عندما نقول شيئا ما، فإننا نقوم بذلك لتحقيق غرض معين. فقد نرغب في  :القول له غرض معين

 .إصدار حكم أو إصدار أمر أو تقديم مناشدةنقل معلومة أو التعبير عن شعور أو 

 فالقول يؤثر على الآخرين ويترك أثراً فيهم. فقد يغير رأيهم أو يغير  :القول يؤثر على الآخرين

 .سلوكهم أو يثير عواطفهم
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في اللسانيات التداولية تبحث في كيفية استخدام اللغة لإحداث تأثير في  أفعال الكلام  نظريةإذن 

العالم. تنص النظرية على أن كل فعل كلامي ينتج عنه إجراء أو تأثير على العالم، سواء كان ذلك إخبار 

    .شخص ما بشيء، أو طلب شيء ما، أو تقديم وعد، أو إبداء رأي، أو التعبير عن مشاعر

 :التعريف بالنقاط التالية ويمكن شرح هذا

 لتعبير عن الأفكار ا و اللغة هي وسيلة للتواصل مع الآخرين :اللغة هي أداة للتأثير

الغة هي أيضًا أداة للتأثير على الآخرين. فعندما نقول شيئا ما، فإننا نأمل في أن ينتج ،فالمشاعرو

 .ذلك تأثيرًا ما على المتلقي

 كلامي آثاره الخاصة. فبعض الأفعال الكلامية تنقل معلومات، لكل فعل  :للأفعال الكلامية آثار

والبعض الآخر يطلب شيئاً، والبعض الآخر يعبر عن مشاعر. ولكل من هذه الأفعال الكلامية تأثيره 

 .الخاص على العالم

   يعتمد تأثير الفعل الكلامي على السياق الذي يتم فيه التعبير عنه. فمعنى عبارة ما قد :اق مهمالسي 

 .يتغير اعتماداً على السياق الذي يتم التعبير عنها فيه

 :أمثلة على أفعال الكلام وآثارها

 الأثر: نقل معلومات(لنجاحالعلم هو ا" :التعبير عن فكرة( ". 

 الأثر: التعبير عن مشاعر(سعيدأنا " :التعبير عن شعور( ". 

 هذا الشيء جيد." )الأثر: إصدار حكم(" :إصدار حكم 

 الأثر: طلب شيء ما(الزم الصمت" :إصدار أمر( ". 

 ما( ساعدني من فضلك." )الأثر: طلب شيء" :تقديم مناشدة 

إن وظيفة اللغة لا تقتصر على نقل المعلومة والتعبير عن الأفكار، إنما هي مؤسسة  :ــ الأفعال الكلامية

إن الكلام هو “اجتماعية، تتكفل بتحويل الأقوال التي تصدر ضمن معطيات سياقية إلى أفعال ذات صيغة 

بدون شك نقل للمعلومات ولكنه أيضا تحقيق لأفعال مسيرة وفق مجموعة من القواعد من شأنها تغيير 

تأسيسا على هذه الرؤية القاضية بأن  1.“ …وضعية المتلقي وتغيير منظومة معتقداته أو وضعه السلوكي

 .ية، قامت نظرية الأفعال الكلاميةاللغة تحقق بجانب نقل المعلومة وظائف أخرى لا تقل أهم
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ويتكون  الفعل الكلامي  ،2ومعنى الفعل الكلامي أنه كل ملفوظ ينهض على شكل دلالي إنجازي تأثيري

 .وهو المعنى الذي يحمله الملفوظ :الشكل الدلالي-/    .وهو الجملة أو العبارة المنطوقة :لملفوظا-من: 

"ينهض على  أما معنى العبارة ظ.يريد المتكلم تحقيقه من خلال الملفووهي التأثير الذي : القوة الإنجازية-

شكل دلالي إنجازي تأثيري" فهو أن الفعل الكلامي يعتمد على هذه العناصر الثلاثة بشكل متكامل. فالملفوظ 

المثال، على سبيل  .لا يكتسب معناه الحقيقي إلا من خلال القوة الإنجازية التي يسعى المتكلم إلى تحقيقها

لها معنى دلالي يتمثل في التعبير عن التزام المتكلم بقول الحقيقة. ولكن  الجملة "أقسم أن أقول الحقيقة"

هذه الجملة لا تكتسب معناها الحقيقي إلا عندما يلفظها شخص ما في موقف معين، مثل المحكمة أو 

 ."الامتحان. في هذه الحالة، يصبح الفعل الكلامي هو "القيام بيمين

، والفعل الكلامي يعتمد على 3أي أن هذه الأفعال ينجزها الإنسان بمجرد التلفظ بها في سياق مناسب 

اهتم التداوليون  4لذلك لا يمكن دراسة الأفعال الكلامية مستقلة عن الموقف القولالموقف الذي يتم فيه 

ى أن الفعل الكلامي مركب من بالأفعال الكلامية فقسموها تقسيمات كثيرة أشهرها تقسيم أوستن الذي رأ

 :ثلاثة جوانب

يتألف من أصوات لغوية تنتظم في تركيب نحوي سليم يؤدي معنى : ويسمى فعل القول: فعل لغوي*

ففعل  ،محدد ويعرف بالمعنى الأساسي أو الأصلي

 

 

 

 :الأفعال اللغوية أمثلة عن 
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افتح " :الأمر/   "هل تحب القراءة؟" :الاستفهام/   "ما اسمك؟" :السؤال  ".الشمس مشرقة" :الإخبار

 ".شكرًا لك على الهدية" :الشكر/    ".أتمنى لك يومًا سعيداً" :التمني  /".الباب

 هو ما يؤديه الجانب اللفظي من معنى إضافي يكمن  : ويسمى أيضا الفعل المتضمن في القول فعل إنجازي

أرجوك، أعطني :" مثال الطلب .الفخر وغيرها وراء المعنى الأساسي مثل: التهديد، التحذير، السخرية،

شكرًا " :الشكر  /".أتمنى لك يومًا سعيداً" :التمني  /".المسجدسأساعدك في تنظيف " :العرض/  ".كتاباً

 .لك على الهدية

 ويبدو في الأثر الذي يحدثه الجانب الإنجازي في المتلقي  :ويسمى الفعل الناتج عن القول الفعل التأثيري

الانفعالات المختلفة وهذه الجوانب الثلاثة متصلة لا يمكن الفصل بينها وبين سياقها الذي ترد مثل: 

ففي الجملة: )إنها ستمطر( يمكن فهم معنى الجملة الأولي الظاهر من الفعل اللفظي )ستمطر( ولكن  ،5فيه

إلا من خلال السياق لا يمكن فهم المعنى الإنجازي هل هو تحذير من الخروج أم هو أمر بحمل المظلة 

 و يتمثل في رد فعل المخاطب بالاستجابة أو الرفض. .الذي ورد فيه الفعل اللفظي

 

  توصل أوستين إلى تقسيم الأقوال إلى تقريرية وصفية وإنشائية: 
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 : ر في تصنيف الأفعال الإنجازية ، فجعلها كالتاليي  إن سيرل غ

  ، والغرض الإنجازي لها وصف واقعة معينة من خلال قضية ، وهي تحتمل الصدق والكذب الإخباريات. أ

 ... ، وإنجازيتها تتمثل في محاولة المتكلم توجيه المخاطب إلى فعل معين التوجيهات. ب

 ... ، وإنجازيتها تتمثل في التزام المتكلم بفعل شيء في المستقبل . الالتزامياتت

 ... ، وإنجازيتها تتمثل في التعبير عن الموقف النفسي تعبيراً يتوافر فيه الإخلاص لتعبيريات. اث

 وهي ما يطابق محتواها القضوي الواقع ، وتحدث تغييراً في الوضع القائم ... الإعلانيات ،. ج

 الهوامش

 . 41مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص .1

 .42المرجع السابق، ص .2

 . 199م، ص2004مسعود صحراوي، الأفعال الكلامية عند الأصوليين، مجلة الدراسات اللغوية، الرياض،  .3

 . 50م، ص2008صابر الحباشة، التداولية والحجاج مداخل ونصوص، دار صفحات للدراسات والنشر، دمشق،  .4

 .44أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص .5
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 ل ل القصيدة،وطب ق عليها نظرية أفعال الكلام.: حقــــــــــتطبي

نه من الشعراء الذين لأأبى الشاعر المصري محمود طه قبل وفاته بعام واحد، أن يقد م شيئاً للقضية الفلسطينية 

التي حاول من الشهيرة "فلسطين" قصيدته  1948فكتب في عام  .عاصروا الفترة التي احتل فيها الصهاينة فلسطين

 .أبياتها استنهاض روح ووجدان العرب لمساعدة الفلسطينيين لمقاومة الاحتلالخلال 

 أخَِي، جَاوَزَ الظَّالِمُونَ المَدىَ                             فحََقَّ الجِهَادُ، وَحَقَّ الفِداَ

 ةِ وَالسُّؤْددَاَ؟أنَتَْرُكُهُمْ يغَْصِبوُنَ العرُُوبةََ                                 مَجْدَ الأبُوَُّ 

 وَليَْسُوا بغِيَْرِ صَلِيلِ السُّيوُفِ                               يجُِيبوُنَ صَوْتاًَ لنَاَ أوَْ صَدىَ

دْ حُسَامَكَ مِنْ غِمْدِهِ                                     فَليَْسَ لهَُ، بعَْدُ، أنَْ يغُْمَداَ  فَجَر ِ

 بيُِّ الأبَيُِّ                                     أرََى اليوَْمَ مَوْعِدنَاَ لاَ الغَداَأخَِي، أيَُّهَا العَرَ 

ةٍ                                 ترَُدُّ الضَّلالَ وَتحُْييِ الهُدىَ  أخَِي، أقَْبَلَ الشَّرْقُ فيِ أمَُّ

 أعََدَّ لهََا الذَّابحُِونَ المُدىَ             أخَِي، إنَِّ فيِ القدُسِْ أخُْتاًَ لنَاَ                  

 صَبَرْناَ عَلىَ غَدْرِهِمْ قاَدِرِينَ                              وَكُنَّا لهَُمْ قدَرََاً مُرْصَداَ

 طَلعَْناَ عَليَْهِمْ طُلوُعَ المَنوُنِ                             فَطَارُوا هَباَءً، وَصَارُوا سُدىَ

 أخَِي، قمُْ إِلِى قبِْلةَِ المَشْرِقيَْنِ                              لِنَحْمِي الكَنيِسَةَ وَالمَسْجِداَ

 يسوع الشهيد على ارضها                               يعانق، في جيشه، احمدا

 اً قاَنيِاًَ وَلَظَىً مُرْعِداَأخَِي، قمُْ إِليَْهَا نَشُقُّ الغِمَارَ                                دمََ 

 أخَِي، ظَمِئتَْ لِلْقِتاَلِ السُّيوُفُ                              فأَوَْرِدْ شَباَهَا الدَّمَ المُصْعَداَ

رَامُ بهَِا مُوقداَ  أخَِي، إنِْ جَرَى فيِ ثرََاهَا دمَِي                           وَشَبَّ الضَّ

ةٍ                                     أبَتَْ أنَْ يمَُرَّ عَليَْهَا العِداَفَفتَ شِْ عَلىَ مُهْ   جَةٍ حُرَّ

ِ مِنْ قبَْضَةٍ                                جَلاهََا الوَغَى، وَنمََاهَا النَّدىَ  وَخُذْ رَايةََ الحَق 

 دعََا باِسْمِهَا اللهَ وَاسْتشَْهَداَ     وَقبَ ِلْ شَهِيداًَ عَلىَ أرَْضِهَا                            

 فِلَسْطِينُ يفَْدِي حِمَاكِ الشَّباَبُ                             وَجَلَّ الفِداَئيُِّ وَالمُفْتدَىَ

دىَ ا الرَّ ا الحَياَةُ وَإمَِّ دوُرُ                            فإَمَِّ  فِلَسْطِينُ تحَْمِيكِ مِنَّا الصُّ

 


